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كان هجوم تيت، وهو هجوم مفاجئ شنه الفيتكونغ والجيش الشعبي الفيتنامي الشمالي في فيتنام
في كانون الثاني/يناير ، بمثابة فشل عسكري. لقد صُمم لإثارة تمرد في جنوب فيتنام لم يشتعل
أبــدًا. وبعــد الصدمــة الأوليــة، أعــاد الجيــش الفيتنــامي الجنــوبي والقــوات الأمريكيــة تجميــع صــفوفهم
وألحقوا خسائر فادحة بأفضل قوات الفيتكونغ. ولكن كان لذلك عواقب وخيمة على حرب فيتنام.

يتـذكر الجـنرال تـران دو، قائـد الشمـال في معركـة هـوي: “بكـل صـدق، لم نحقـق هـدفنا الـرئيسي، وهـو
تحفيز الانتفاضات في جميع أنحاء الجنوب. ومع ذلك، ألحقنا خسائر فادحة بالأمريكيين وعملائهم،
وكان هذا مكسبًا كبيرًا بالنسبة لنا. أما فيما يتعلق بإحداث تأثير في الولايات المتحدة، فلم يكن ذلك

في نيتنا، ولكن تبين أنها نتيجة محظوظة”.

لقد مثّل هجوم تيت نقطة تحول في دعم أمريكا للحرب. وتعرض البنتاغون لانتقادات غير مسبوقة
بسبب تقييمه المتفائل لمسار الحرب. وبينما خسر الفيتكونغ  ألف جندي، سجّلت الولايات المتحدة

يًا. سقوط  جنديًا في السنة التالية، مما أثبت مرونة الجيش الفيتنامي الشمالي عسكر
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فُتحــت فجــوة مصداقيــة كــبيرة بين الرئيــس الأمريــكي آنــذاك لينــدون جونســون والــرأي العــام، وفقــد
لينـدون جونسـون نفسـه الثقـة في قيـادته العسـكرية واسـتبدلها. وفي سـنة ، أصـبحت جامعـة
كولومبيا واحدة من بؤر الاحتجاجات المناهضة للحرب، التي حفّزتها علاقات جامعة كولومبيا بصناعة
الدفاع. احتل الطلاب خمسة مباني واحتجزوا عميدها هنري كولمان كرهينة لمدة  ساعة، وهناك

صورة مميزة لطالب يدخن السيجار في مكتبه.

تــم اســتدعاء الشرطــة، واعتُقِــل المئــات مــن الطلاب، وحــدثت إصابــات، وإضراب، ثــم اســتقالة رئيــس
جامعــة كولومبيــا غرايســون كــيرك. ووصــلت الاحتجاجــات المناهضــة للحــرب إلى ذروتهــا خــا المــؤتمر

الوطني الديمقراطي في شيكاغو واعتُبرت لاحقًا أحد أسباب انتخاب ريتشارد نيكسون.

وفي هذه الأثناء، انتشرت الحركة المناهضة للحرب كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم. كانت هناك
مظاهرة كبيرة في برلين الغربية. كانت فيتنام واحدة من الشرارات التي أدت إلى أسابيع من القتال في
الشــوا حــول انتفاضــة العمــال والطلاب في أيــار/ مــايو  في بــاريس وفي جميــع أنحــاء فرنســا.

وحتى يومنا هذا، يمكن رؤية ثقوب الرصاص في منطقة ماريه في باريس.

كانت حركة أيار/ مايو  الاحتجاجية قصيرة الأجل من الناحية السياسية. استمر التمرد في باريس
لمـدة عـشرة أسـابيع فقـط، علـى الرغـم مـن أن الإليزيـه شعـر في مرحلـة مـا بأنـه قريـب جـدًا مـن فقـدان
الســيطرة، ممــا دفــع رئيســه ديغــول إلى الهــروب مــن البلاد. لجــأ الرئيــس الفــرنسي إلى أحضــان حلــف
النـاتو. أيـن سـيذهب؟ فـرّ إلى مقـر الجيـش الفـرنسي المتمركـز في ألمانيـا إلى جـانب حلفـائه في النـاتو. وفي
اليوم التالي، سار نصف مليون عامل عبر باريس وهم يهتفون “وداعا ديغول”. وتعافى ديغول ليفوز

بالانتخابات التالية، ولكن صدمة الأخبار كانت عميقة. لقد غيرت جيلاً كاملاً في فرنسا.

 اليوم
كثــيرة هــي أوجــه التشــابه بين حركــة الاحتجــاج في ســنة  ضــد حــرب فيتنــام والاحتجــاج العــالمي
اليوم ضد حرب غزة. وكما حدث في هجوم تيت، فإن عملية الاختراق الجماعي من سجن غزة، التي
كتوبر، خرجت عن نطاق السيطرة خلال خططت لها كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أ
ــار السريــع غــير المتوقــع للــواء غــزة التــابع للجيــش ــاً هــو الانهي ساعــات. وكــان الســبب في ذلــك جزئي

الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.

فقد تحول الهجوم ضد أهداف عسكرية، الذي قُتل فيه المئات من الجنود الإسرائيليين، إلى سلسلة
من المذابح ضد المدنيين، سواء في الكيبوتسات أو رواد المهرجانات الموسيقية التي عثرت عليها حماس
وغيرها من الجماعات الهائجة عبر الحدود. وعلى حد تعبير أحد المسؤولين في دولة خليجية، كان

كتوبر بمثابة أم كل الحسابات الخاطئة. الهجوم الذي وقع في السابع من تشرين الأول/ أ

لكن الرد الإسرائيلي، المتمثل في عملية تدمير استمرت سبعة أشهر في غزة، وحملة إبادة جماعية ضد
كـــل مـــواطن وعائلـــة في القطـــاع بغـــض النظـــر عـــن انتمـــاءاتهم، وتـــدمير منـــازلهم ومســـتشفياتهم
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ومدارسهم وجامعاتهم، أثبت أنه نقطة تحول في الرأي العالمي.

ومــرة أخــرى، يــأتي الــدعم لهــذه الحــرب مــن رئيــس أمريــكي ديمقراطــي في عــام انتخــابي. ومــرة أخــرى،
أصبحت كولومبيا في مركز الثورة، حيث أدى المعسكر الذي كان يحتج على الهجوم الإسرائيلي إلى إثارة
موجــة مــن التحركــات المماثلــة في حــرم الجامعــات في مختلــف أنحــاء الولايــات المتحــدة. وتقــع كــل مــن
جامعات كولومبيا وييل وهارفارد في مرمى هذه الثورة الطلابية بسبب علاقات هذه الجامعات مع

إسرائيل.

في جامعــة كولومبيــا، يطــالب الطلاب الجامعــة بإنهــاء اســتثماراتها في شركــتي التكنولوجيــا العملاقتين
أمــازون وغوغــل اللتين أبرمتــا عقــدًا للحوســبة الســحابية بقيمــة . مليــار دولار مــع الحكومــة في تــل
أبيــب. وفي جامعــة ييــل، يطــالب الطلاب الجامعــة بســحب اســتثماراتها مــن “جميــع شركــات تصــنيع
الأسلحة التي تساهم في الهجوم الإسرائيلي على فلسطين”. كما تقوم جامعة ييل بتبادل الطلاب
مع سبع جامعات إسرائيلية. وتجمع جامعة هارفارد برامج مع ثلاث من هذه الجامعات، في حين أن

كولومبيا لديها علاقات مع أربع منها.

وكما حدث في سنة ، فقد قوبلت العديد من هذه الاحتجاجات بالقوة. وأمرت رئيسة جامعة
كولومبيا نعمت شفيق شرطة نيويورك بتفريق المخيم المكون من  خيمة في الحديقة الجنوبية، مما
أدى إلى اعتقال  من طلاب كلية كولومبيا وبارنارد، بما في ذلك ابنة عضو الكونغرس الأمريكي،

إلهان عمر.

كما تم إيقاف الطلاب عن الدراسة وإبلاغهم بأنهم لن يتمكنوا من إنهاء الفصل الدراسي الأكاديمي.
وفي جامعة ييل، تم اعتقال  متظاهرًا بتهمة “التعدي الجسيم على ممتلكات الغير”. وفي ولاية
أوهـايو، تعـرض المتظـاهرون للـضرب والصـعق الكهربـائي. وتـم اعتقـال حـوالي  متظـاهر في جميـع

أنحاء البلاد منذ المواجهة الأصلية في كولومبيا في  نيسان/ إبريل. ولا شيء من هذا جديد.

في سنة ، فتح الحرس الوطني في ولاية أوهايو النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل أربعة
يـن فيمـا أصـبح يعـرف باسـم مذبحـة وكينـت. وكمـا هـو الحـال الآن، لم تـؤد طلاب وإصابـة تسـعة آخر

وحشية الشرطة ضد الطلاب إلا إلى انتشار الاحتجاج.

يًا حاملين معهم وبعد ساعات من إغلاق الإدارة لمخيم في برينستون، احتل مئات الطلاب فناءً مركز
كتبًا وأجهزة حاسوب محمولة ولوحات قماشية فارغة لإنشاء “جامعة شعبية لغزة”. وانضم أعضاء

هيئة التدريس وقادوا التدريس والمناقشات.

 جامعــة في جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة، وهنــاك احتجاجــات في  تــم اســتدعاء الشرطــة إلى
جامعة وكلية أخرى. وامتدت الاحتجاجات الأمريكية إلى الجامعات البريطانية، على الرغم من أنها

حظيت باهتمام إعلامي أقل.

ير الخارجية البريطاني المسؤول في كلية ترينيتي في كامبريدج، تم تشويه وتقطيع صورة اللورد بلفور، وز
عن بيان يعترف بحق اليهود في وطن لهم في فلسطين، قبل أن تقوم الجامعة بإزالتها. لقد شهدت
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لندن للتو مظاهرتها الوطنية الثالثة عشرة منذ بدء الحرب. إن الاحتجاجات ضد الحرب في غزة، في
اســتمرارها وحجمهــا، لا يضاهيهــا ســوى المظــاهرة المليونيــة ضــد قــرار تــوني بلــير بغــزو العــراق في ســنة

 وكانت الأكبر من نوعها.

إن لحركة الاحتجاج تأثيرًا عميقًا على غزة نفسها، لأن الشعب الفلسطيني الذي يتحمل هذا الهجوم
لمرة واحدة لا يشعر بأنه بمفرده.

قالت الصحفية ومنشئة المحتوى الفلسطينية بيسان عودة: “استمروا لأنكم أملنا الوحيد، ونحن
نعدكم بأننا سنتمسك بموقفنا ونقول لكم الحقيقة دائما. ومن فضلكم لا تدعوا عنفهم يخيفكم،

ليس لديهم أي خيارات أخرى سوى إسكاتكم وإخافتكم لأنكم تهدمون عقودًا من غسيل الدماغ”.

الصهيونية هي الهدف
عــودة علــى حــق، إذا كــانت أهــداف الحركــة الاحتجاجيــة في ســنة  هــي البنتــاغون، أو الأبويــة
القمعية للدولة الديغولية، فإن الأهداف اليوم هي الصهيونية وشركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

هذا هو اللوبي المؤيد لإسرائيل الذي يقوم بالتشهير وتشويه سمعة السياسيين باعتبارهم معادين
للسامية بسبب دعمهم لفلسطين، إنهم هم الذين يتسببون في قيام الجامعات الجبانة والمذعورة
بطـرد المحـاضرين مـن وظـائفهم، إنهـم يعتـبرون أنفسـهم ديمقـراطيين، لكـن أيـديهم غارقـة في أدوات

الفاشيين، إنهم يعرضون سيادة القانون وحرية التعبير والحق في الاحتجاج للخطر.

إن الثـورة ضـد الصـهيونية يقودهـا جيـل جديـد مـن اليهـود الذيـن يحـضرون بأعـداد متزايـدة في هـذه
الاحتجاجات.
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. نيسان/أبريل  لافتات معلقة حول مخيم الاحتجاج دعما للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في

ــا أن يتــم ــارد الســبب وراء ذلــك: “لقــد اخترن ــا واثنين في بارن أوضــح أحــد الطلاب في جامعــة كولومبي
يـر فلسـطين لأننـا نسـتمد الإلهـام مـن أسلافنـا اليهـود الذيـن نـاضلوا مـن أجـل اعتقالنـا في حركـة تحر
الحرية قبل  سنة، وعندما دخلت الشرطة مخيمنا، أقفلنا أذرعنا وغنينا أغاني عصر الحقوق
المدنية التي رددها العديد من أسلافنا الأحدث في الستينيات، نحن ننتمي إلى تراث النشاط اليهودي

التقدمي الذي عمل عبر الخطوط العرقية والطبقية والدينية لتحويل مجتمعاتنا”.

كثر من  طالب من طلاب كولومبيا المؤيدين للفلسطينيين هو وأضاف “إن اعتقال ومعاملة أ
أسـوأ عمـل مـن أعمـال العنـف في حرمنـا الجـامعي منـذ عقـود، وفي اللحظـة الـتي طلبـت فيهـا جامعـة
كولومبيـا مـن شرطـة نيويـورك اعتقـال مئـات الطلاب المتظـاهرين، قـامت جامعتنـا بتطـبيع ثقافـة يتـم
فيهـــا مواجهـــة الاختلافـــات السياســـية بـــالعنف والعـــداء… بينمـــا نكتـــب هـــذا، يطلـــق علينـــا الطلاب
الإسرائيليون المارة بالعبرية اسم “الحيوانات” لأنهم يعتقدون أن أحداً منا لن يفهم – وهو ما يذكرنا

ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الفلسطينيين في غزة هم “حيوانات بشرية””. بتصريحات وز

تســببت حــرب غــزة في جــدل غــير مســبوق بين اليهــود، حيــث يــرى مثقفــون بــارزون مثــل الصــحفية
الكنديـة نعـومي كلايـن أن الصـهيونية “صـنم كـاذب أخـذ فكـرة الأرض الموعـودة وحولهـا إلى صـك بيـع
لدولة عرقية عسكرية”. وكتبت كلاين: “منذ البداية، أنتجت نوعًا قبيحًا من الحرية التي نظرت إلى
الأطفال الفلسطينيين ليس كبشر، بل كتهديدات ديموغرافية – مثلما كان فرعون في سفر الخروج

يخشى تزايد عدد السكان الإسرائيليين، وبالتالي أمر بقتل أبنائهم”.

وأضــافت “لقــد أوصــلتنا الصــهيونية إلى لحظــة الكارثــة الحاليــة، وحــان الــوقت لنقــول بوضــوح: لقــد
كانت تقودنا دائمًا إلى هنا، إنها صنم زائف قاد الكثير من أبناء شعبنا إلى طريق غير أخلاقي للغاية،
يـق الوصايـا الأساسـية: لا تقتـل، لا يجـوز لـك أن تسرق، لا تشتهـي شيئًـا ممـا جعلهـم يـبررون الآن تمز
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ليس لك”.

فلسطين في كل مكان
لن تخلو هذه الأحداث من عواقب. في المستقبل القريب، نجحت الحركة المناهضة للحرب في غزة في
إحياء القضية الوطنية الفلسطينية على نحو لم يسبق له مثيل، وتم استبدال الشعارات الباهتة التي
يـر الفلسـطينية في مخيمـات اللاجئين في لبنـان تحـيي ذكـرى المعـارك الـتي خاضتهـا فتـح ومنظمـة التحر
كتــوبر. إن المثلــث برمــوز جديــدة مشرقــة تحتفــل بــالهجوم الــذي وقــع في الســابع مــن تشريــن الأول/أ

المقلوب الذي يصور حماس وهي تنزل بالمظلة فوق الجدار العازل في غزة موجود في كل مكان.

كل مظاهرة حول العالم يترأسها فلسطينيو الشتات، الذين ردوا بطريقة معاكسة لما قصدته إسرائيل
ومؤيــدوها. اعتقــد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو أنــه إذا قتــل كبــار الســن، فــإن أبنــاءهم
يـــز ارتبـــاط وبنـــاتهم ســـوف ينســـون النضـــال. وبـــدلاً مـــن ذلـــك، قـــام نتنيـــاهو بإعـــادة إنشـــاء وتعز
الفلســطينيين في كــل مكــان بأرضهــم المفقــودة. وإذا ســألت الفلســطينيين في مخيــم حطين للاجئين

الأردنيين عن موطنهم، فستجد أن الإجابة الساحقة هي غزة أو الضفة الغربية.

وبالمثل، أدت موجة الدعم هذه إلى إلغاء سنوات من التخطيط لفصل القضية الفلسطينية عن العالم
العربي، لقد حل الربيع العربي وقمعه والحروب الأهلية التي تلت ذلك محل فلسطين كمصدر رئيسي
للأخبار لمدة عقد من الزمن على الأقل. وكانت محاولة إسرائيل لتجاوز القضية الوطنية الفلسطينية

من خلال التواصل المباشر مع أغنى دول الخليج على وشك النجاح عندما شنت حماس هجومها.

بعــد ســبعة أشهــر، بــاتت قضيــة فلســطين في كــل مكــان، وكــل اســتطلاعات الــرأي تظهــر ذلــك، بينمــا
أصبحت إسرائيل نفسها في قفص الاتهام أمام العدالة الدولية، وتخضع لتحقيق قضائي في كل من
يــن، ومحكمــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــتي علــى وشــك إصــدار أوامــر اعتقــال بحــق نتنيــاهو وآخر

العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

كثر أهمية بكثير. هذه هي العواقب المباشرة، ولكن هناك نتيجتان على المدى الطويل يمكن أن تكونا أ
الأولى أنه للمرة الأولى في تاريخ هذا الصراع، تظهر غزة – بشعبها ومقاتليها – تصميمًا على الوقوف
يــر الفلســطينية ويــاسر عرفــات قــط. لأول مــرة في تــاريخهم، والقتــال، وهــو مــا لم تظهــره منظمــة التحر
أصبح لدى الفلسطينيين قيادة لن تتخلى عن مطالبها الكبرى وتستحق احترامهم. والنتيجة الثانية
أن جيلاً جديــدًا ســيبلغ ســن الرشــد في الولايــات المتحــدة، الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى وقــف هــذا
الصراع من خلال سحب دعمها العسكري والسياسي والاقتصادي لإسرائيل، فهي لا تزال حتى الآن

الدولة الوحيدة التي تستمع إليها إسرائيل وتأخذها على محمل الجد.

اليهــود في هــذا الجيــل مرعوبــون ممــا يحــدث باســمهم، ومرعوبــون مــن كيفيــة تحــوّل دينهــم إلى عــذر
للتطهير العرقي، ومرعوبون من الطريقة التي تحول بها تراثهم المؤلم الذي يمثل مصدر فخر لهم إلى
رخصـة للقتـل، ومرعوبـون مـن القـوة الـتي تمارسـها إسرائيـل علـى الكـونغرس الأمريـكي وبرلمـان المملكـة
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المتحدة وكل حزب رئيسي في أوروبا.

يتحـدى اليهـود الادعـاء بـأن الصـهيونية تمتلـك روايتهـم، ولهـذا السـبب، تـم اتهـامهم بطـرق مختلفـة
ية بأنهم خونة، أو “كابوس” (الاسم الذي أطلق على اليهود الذين عينتهم قوات الأمن الخاصة الناز
للإشراف على العمل القسري)، أو كارهون لأنفسهم، أو ببساطة “حيوانات”، لكن بالنسبة لي فإنهم
كبر مصدر للأمل في هذا المشهد الكئيب. لقد استمرت حرب فيتنام سبع سنوات أخرى بعد يمثلون أ
هجوم تيت، ولن يكون من السهل إنهاء احتلال إسرائيل لغزة. ولكن كان من الممكن أن نصل إلى
نقطة التحول هذه في دعم إسرائيل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وهذا أمر له أهمية

تاريخية.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/211531 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/campus-protests-moment-israel-loses-west-could
https://www.noonpost.com/211531/

